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I. المقدمة
يقال: نَدَبَ فلانٌ الميتَ يندُب نَدْبًا, فهو من باب نصَرَ, بمعنى أنه بكَى عليه, وعَدَّدَ محاسنَه, والنُّدبةُ –بضم النون– اسم المصدر منه, وهي تفجُّعٌ وحزنٌ وغَمٌّ يلحق النادبَ على المندوب عند فقده فيدعوه وإن كان يعلم أنه لن يُجابَ, ولكنه يفعل ذلك لإظهار حزنه وتفجُّعه. 
II. موضوع المقالة
يقال: نَدَبَ فلانٌ الميتَ يندُب نَدْبًا, فهو من باب نصَرَ, بمعنى أنه بكَى عليه, وعَدَّدَ محاسنَه, والنُّدبةُ –بضم النون– اسم المصدر منه, وهي تفجُّعٌ وحزنٌ وغَمٌّ يلحق النادبَ على المندوب عند فقده فيدعوه وإن كان يعلم أنه لن يُجابَ, ولكنه يفعل ذلك لإظهار حزنه وتفجُّعه. واسم المفعول هو المندوبُ, وهو المتفجَّع عليه لفقده حقيقةً، كقول جرير يَرثِي عمرَ بنَ عبد العزيز -رضي الله عنه:
حُمِّلْتَ أمرًا عظيمًا فاصْطبَرت له
وقمتَ فيه بأمر اللهِ يا عمرَا
أو لفقده حكمًا, كقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه– وقد أُخبر بجَدْبٍ أصابَ بعضَ العرب: واعمرَا واعمرَا, أو المتوجَّعُ منه لكونه محل ألَمٍ, كقول المجنون:
فواكَبِدَا مِن حُبِّ مَن لا يُحِبُّنِي
ومِن عَبَراتٍ ما لهنَّ فَنَاءُ
أو لكونه سببَ ألَمٍ, نحو: وامصيبتاهْ, وكقول عُبيد الله بنِ قيسِ الرُّقَيَّات: 
تَبْكِيهم الدَّهْماءُ مُعْوِلَةً
وتقول سَلْمَى: وارَزِيَّتِيَهْ
المُعْوِلةُ: الباكية, يقال: أَعْوَلَ الرجلُ وعَوَّلَ, إذا بكَى, والاسمُ: العَويل, ونصَب الشاعر "مُعْوِلةً" على الحال المؤكِّدة لأن قوله "تبكيهِمُ" دالّة على أنها مُعولةٌ فذَكَرَ عَويلَها توكيدًا. وهو في البيت يَرثِي قومه. والشاهد قوله: "وارزِيَّتِيَهْ" حيث أتى بالرزِيّة في صورة المندوب لكونها سبب الألم الذي أصابه.
ولا تُستعمل "يا" في النُّدبة إلا عند أمن لَبس المندوب بالمنادى غيرِ المندوب, كقول جرير السابق في رثاء عمر بنِ عبد العزيز -رضي الله عنه- إذ صدورُ ذلك بعد موت عمرَ دليلٌ على أنه مندوبٌ, وليس الدليلُ الألفَ التي لحقتْ آخره؛ لأنها تلحق آخر المستغاث والمتعجَّب منه كما مرَّ, فإن خِيفَ اللّبسُ تعيَّن استعمال "وا", فتقول عند نُدبة زيدٍ الميتِ وبحضرتكَ مَن اسمُه زيدٌ: وازيدُ, إذ لو أتيت بيا حينئذ لتبادر إلى ذهن السامع أنك قصدت النداءَ المحضَ لا الندبةَ.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الندبة نوعٌ من أنواع النداء, وأن المندوب منادًى قال سيبويه في الكتاب: "اعلم أن المندوب مدعُوٌّ ولكنه متفجَّعٌ عليه", وفي شرح الكافية ما يشير إلى أن المندوب يُعدُّ منادًى على سبيل المجاز, فإذا قلت: يامحمداهْ, فكأنكَ تناديه وتقول له: تعالَ فإنِّي مشتاق إليكَ, ومنه قولهم في المَراثِي: لا تبعَدْ –بفتح العين– أي: لا تَهلِكْ, كأنهم من ضنِّهم بالميت عن الموت تصوَّروه حيًّا فكرِهوا موته فقالوا: لا تبعَدْ, أي: لا بعِدْتَ. 
وكذا المندوب المتوجَّع عليه نحو: واويلاهْ وواثُبُوراهْ وواحزناهْ, أي احضُرْ حتى يُتَعجَّبَ من فظاعتك. قال الرضيُّ "والدليل على أنه –أي المندوبَ– مدعوٌّ قولُه تعالى: {لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا} [الفرقان: 14] أمرَهم بقول: واثبوراهْ". اهـ. 
ويرى بعض النحاة أن المندوب في المعنى ليس بمنادًى؛ لأنه لم يُطلب إقباله حقيقةً أو مجازًا, ولذا منعوا في النداء نحو: يا غلامَكَ, بإضافة المنادى إلى ضمير المخاطب؛ لأن المضاف غيرُ المضاف إليه, والنداء حال خطاب فكأنك –وأنت تنادي الغلام– تنادي مَن لا تُخاطب, وتخاطب مَن لا تنادِي, وهذا تناقض, وقد أجازوا في الندبة أن تقول: واغلامكَ.
ومع هذا الخلاف اتفق النحويون على معاملة المندوب معاملة المنادَى, فيُنصب إذا كان مضافًا أو شبيهًا به, نحو: واأميرَ المؤمنين, ونحو: واضاربًا عَمْرًا, ويُضم إذا كان مفردًا نحو: وابكرُ, ويجوز ضمه ونصبه إذا اضطُرَّ شاعرٌ إلى تنوينه, كقول بعض بني أسد:
وافَقْعَسًا وأينَ مِنِّي فَقْعَسُ    أَإبِلِي يَأخُذُها كَرَوَّسُ؟!
"فَقْعَس": اسم حَيٍّ من أسد, و"كَرَوَّس" –بفتح الكاف والراء وتشديد الواو– اسم رجل كان قد أغار على إبلِ الشاعر. والشاهد قوله: "وافقعسًا" فإنه لمّا اضطُرَّ نوَّنَ المندوبَ ونصبه. قال ابن مالك: كذا رُوي بالنصب, ولو قيل بالضم لجاز.
ولكنْ: مَن يُندب؟ ومَن لا يُندب؟ وللإجابة على هذا نقول: ليس كل منادًى يصح ندبه, بل إنما يُندَب العلَم ونحوُه كالمضاف إلى معرفة يُوضَّح بها, نحو: وازيداهْ, واغلامَ عَمْرَاهْ, وذكر الرضي أن العلَم إذا كان غير مشهور لم يُندب؛ إذ لا يُندب إلا المعروف علَمًا كان أو غيرَه, فضابط المندوب أن يكون معرفةً مشهورًا وعلى ذلك لا يُندب النكرة, ولا المبهم من ضميره, ولا اسم الإشارة, ولا الموصول, ولا أَيٌّ؛ فلا يقال: وارجُلاهْ, ولا واأنتاهْ, ولا واهذاهْ, ولا وامَن خرَجاهْ, ولا يا أيها الرجلاهْ؛ وذلك لأنه قد تقدّم أن أصل الندبة حزنٌ وبكاءٌ على فائتٍ لا عِوض منه في فضل وإحسان وشجاعة وقيام بأمر لا يقوم به غيرُه, والمقصود بالندبة أن يُظهر النادب عذره في تفجعه على المندوب, وأن يُعلم بعظمة المصاب, ليُساعَدَ في تفجعه, فيحصلَ التَّأسِّي بذلك, ويَخِفَّ ما به من ألم المصيبة, وذلك مفقود في النكرة والمبهم.
وأجاز بعضهم ندبة النكرة؛ إذ جاء في الأثر "واجَبَلاهْ", فإن صحّ فهو نادرٌ, وأجاز الكوفيون ندبة الموصول بما يُعيِّنه تعيينًا بيِّنًا ويرفع عنه الإبهام وهو خالٍ من أل, نحو: وامَن حَفَرَ بئرَ زمزماهْ, لاشتهار المندوبَ بذلك, فإنه بمنزلة: واعبدَ المطلباهْ, وذلك عند البصريين شاذ لا يقاس عليه؛ لأن الأسماء الموصولة –وإن كانت قد تخصصتْ– لا تخلو من إبهام, لأن تخصيصها إنما يحصل بالجمل التي هي صلاتها, والجمل في الأصل من النكرات.
واتفق البصريون والكوفيون على منع ندبة الموصول المبدوء بأل وإن اشتُهرتْ صلتُه فلا يقال: واالذي حفر بئر زمزماهْ, واالذي قلع باب خيبراهْ؛ إذ لا يُجمع بين حرف الندبة وأل.
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